
 
   

 
 

 خطوة للأمام ام خطوة للوراء؟...الانتخابات والتحولات الديمقراطية في العالم العربي
16 - 05 - 2009

 

الانتخابـات والتحــولات"صدر حديثا عن مرآـز القـدس للدراسـات السياســية آتــاب              
، ويرصــد الكتـاب"خطـوة للأمــام أم خطــوة للـوراء         ...الديمقراطية في العــالم العربـي       

صفحة في ثمانية فصول من القطع المتوسط نتائج الاســتحقاقات 262الذي يقع بـ     
الانتخابية المختلفة التي شهدتها المنطقة العربيـة خــلال السـنوات الأخـيرة، فــي

آيــف أثّـرت الانتخابـات علـى عمليـات الإصــلاح: مسعى منه للإجابة علـى سـؤال      
لى أي مــدى، السياسي والتحوّل الديمقراطي في العـالم العربـي، بـأي حـدود وإ

 .وهل آانت خطوة للإمام أم خطوة للوراء، بأي مقياس وأية معايير؟
 

ومن المحاور الـتي يرصــدها الكتـاب، التعـرف علــى سـياق الانتخابــات وأثرهـا فـي
عمليــة الإصــلاح السياســي والتحــول الــديمقراطي والتعــرف علــى أحجــام القــوى
السياسية والاجتماعية وأوزانها فــي المجتمعــات العربيــة آمـا أظهرتهــا الانتخابــات

تعقب أثـر مشــارآة.ذاتها والبحث في أسباب تراجع أو تقدم نفوذ هذه القوة أو تلك               
على النظم السياسية القائمة من جهــة وعلــى) أو مقاطعتها   (الحرآات الإسلامية  

الحرآات الإسلامية ذاتها، والبحث عمّـا إذا نجحــت هـذه الحرآـات فـي قطـف ثمـار
تكيّفها مع شروط انخراطها في العملية السياسية أم أنها دفعت ثمن هـذا التكيـف

 .من شعبيتها؟
آذلك التعـرف علــى البيئـة السياسـية والتشـريعية والأمنيــة والإجرائيـة المحيطــة
بالانتخابــات الــتي جــرت فــي العــالم العربــي، والتوقــف أمــام أبــرز مبــادئ القــانون

قيـاس درجـة.الانتخابي فـي الـدول المـذآورة، توطئـة لدراســات ومقاربـات مقارنــة                   
نزاهة وشفافية هذه الانتخابات ومدى تمتع البرلمانات أو المجالس المنبثقـة عنهـا

ــات الشــعب        ــف شــرائح وفئ ــة لمختل ــفة التمثيلي ــى دور. بالص ــرف عل ــافة للتع إض
النزعـات المذهبيـة والقبليـة والــولاءات والهويـات الثانويـة فـي) أو احتـواء   (الانتخابات في تجديد النخــب السياسـية وأثرهـا فـي إذآــاء                

دراسة الأثر الذي أحدثته الانتخابات لجهة تطويــر مشـارآة المـرأة السياسـية فــي المجتمعــات العربيــة مـن خــلال.المجتمعات العربية  
 .البرلمان ومؤسسات الحكم المحلي والإدارة البلدية

ويضم الكتاب بين دفتيه العديد من الرؤى والأبحاث والتحليلات في هذا المجال لعدد من الباحثين والمفكرين العرب والأجانب المعنييـن
هــي الأردن ومصـر واليمــن والســعودية. دول أجنبيــة   3دولــة عربيــة و   12بقضية الإصلاح والتحول الديمقراطي في العــالم العربـي مــن

 . وسلطنة عمان والمغرب والعراق وفلسطين ولبنان والكويت وهولندا وألمانيا وبريطانيا
مراجعة عامة، قدم الدآتور مايكل مير عضو المنظمة الدولية لتنشـر التقـارير حـول –في الفصل الخاص بالانتخابات في العالم العربي           

الديمقراطية في ألمانيا بحثا حول الانتخابات في العالم العربي من وجهة نظر أوروبية، وفي المقابل عرض الدآتور سعد الدين إبراهيم
 .وجهة نظر عربية –رئيس ومؤسس مرآز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في مصر بحثاً حول الانتخابات في العالم العربي 

في آــل ويعرض الكتاب في الفصل الخاص بأثر الانتخابات في عملية الإصلاح في العالم العربي أبحاثا حول الانتخابات البلدية والنيابية 
حيث قـدم رئيــس المجلــس البلـدي فــي). 2007-2005(من السعودية والعراق والمغرب وفلسطين والأردن التي جرت في الفترة من
آما عرض مدير مرآز. ودورها في عملية الإصلاح    ) 2005(القطيف المهندس جعفر الشايب بحثا حول الانتخابات البلدية في السعودية                  

قدم الأميـن" فقراء المدن "الدراسات العراقية في بيروت الدآتور سعد عبد الرزاق حسين لدور                  في العملية الديمقراطية في العراق، و
غرب عـام العام لحزب العدالة والتنمية في المغرب الدآتور سعد الدين              العثماني إطلالة على الانتخابات التشريعية التي جرت في الم

عة بيرزيـت جميـل هـلال لأثـر الانتخابــات فـي 2007 وفيما يتعلق بالحالة الفلسطينية عرض الباحث في العلــوم الاجتماعيــة فـي جام
عام 2007ولما آان الأردن قد شهد انتخابـات نيابيـة مثـيرة للجـدل عــام           . عملية الإصلاح في الأراضي الفلسطينية  فقـد قـدم المــدير ال

عام للانتخابــات الأردنيــة مـن حيـث القــانون ومجريــات العمليــة لمرآز القدس للدراسات السياسـية عريــب الرنتـاوي عرضــا للسـياق ال
 . ومخرجاتها

عاني تجربتهــا وفي الفصل الخاص بالمشارآة السياسية للمرأة في العــالم العربــي عرضـت عضـو مجلـس النـواب الأردنــي فلـك الجم
الشخصية في هذا المجال، فيما حاول الدآتور إدريس الكريني من آلية الحقوق في جامعة مــراآش المغربيــة الإجابـة علـى تســاؤل

 .في تعزيز تمثيلية المرأة في البرلمان وعرض في هذا الإطار مقاربة لنماذج عربية) الكوتا(حول إسهامات 

وبالنظر لكون الأحزاب السياسية والحرآات الإسلامية في العالم العربي مفصل من مفاصل العملية الانتخابية فقد تم تخصــيص قصــل 
عالم العربــي                            وفـي هـذا الإطـار عــرض. من الكتاب للحديث عن دور الأحزاب والحرآات الإسلامية في الانتخابات وتداول السلطة في ال

لنــدن غـانم جــواد بحثـاً حــول الانتخابـات عنـد التيــار الشــيعي فــي الإســلاممدير الثقافة وحقوق الإنسان في مؤسسة الخوئي فـي                  

Page 1 of 4 ::qudscenter - ::

5/18/2009http://www.alqudscenter.org/arabic/print.php?local_type=122&local_details=1&idd=144



 

بحثــا حـول الوجـه  فيما قدم الباحث في الحرآات الإسلامية محمد أبو رمان من الأردن          . السياسي متخذا من المنطقة العربية نموذجاً    
التغيير خارج قبة البرلمان، واستعرض الأآاديمي المصري المقيم في لندن الـدآتور سـعيد شـحاتة آيفيـة: الأخر للإسلام السياسي     

 .تداول السلطة في العالم العربي بين الأحزاب والانتخابات
ولما آان التشريع رآن أساسي في العملية الانتخابية، فقد تم تخصيص فصل من الكتاب للأطر الدستورية والقانونيـة للانتخابــات فـي

صاوي أسـتاذ العلـوم السياســية فـي جامعــة. العالم العربي   وفي هذا المجال آانت هناك جملة من البحوث لكل من الدآتور علـي ال
القاهرة حول القيم الدستورية للديمقراطية، سياسة أم صياغة ؟ وقراءة مقارنة في الأنماط الانتخابية المعمول بها في العــالم العربـي

 .للخبير في الأنظمة الانتخابية الدآتور طالب عوض

ويعرض الفصل السـابع مــن الكتـاب لبعـض المظـاهر الــتي ترافــق الانتخابــات فـي العــالم العربـي المتمثلــة فـي الانقســام المذهبــي
والطائفي والقومي وتحت هذا العنــوان آتـب آـل مــن مــدير معهــد آــارنيجي فــي الشــرق الأوسـط الــدآتور بـول سـالم بحــث بعنــوان
الانتخابات ومظاهر الانقسام المذهبي، وعرض أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدآتور عبد الحميـد عبـد اللطيـف

 .تحليل حول الانتخابات واثر الانقسام المذهبي والطائفي والقومي
 : وخلص الباحثون إلى جملة من التوصيات حول معايير الحد الادنى لقوانين الانتخاب في العالم العربي والمتمثلة بـ

 :في البيئة السياسية والاجتماعية العامة: أولاً
التشديد على أهمية ظاهرة التوسع في اجراء الانتخابات في العالم العربي وضرورة اســتمرارها، بصــرف النظـر عمّـا يحيـط بهــا مـن •

 .شوائب ونواقص وانتهاآات

التشديد على وجوب خلق بيئة سياسية وأمنية واجتماعية مواتية، تسمح بحرية الرأي والتعبير والتنظيم والاجتماع، بيئة تقوم على •
التعددية السياسية والفكرية والثقافية، بيئة تسمح بالتنوع وتحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم الفرديــة والجمعيـة، بيئـة تكفـل حقــوق

 .الإنسان من مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية

وجوب أن تكفل التشريعات والإجراءات والسياسات المتبعــة، حريــة الصـحافة واســتقلالية وسـائل الإعــلام باعتبارهـا تجسـيدا لحـق •
 .شعوبنا في المعرفة، وتوطئة لتعزيز قدرتها على المشارآة الفاعلة في مختلف مناحي العمل العام

وجوب احترام القواعد الدستورية الأساسية في الدول العربية، وما هو سائد من أعراف وتقاليد تتصل بالفصل بين السلطات، وتعزيـز •
 .سلطة القضاء واستقلاليته وضمان نزاهته، تجسيدا لمبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم

آمصدر أساس للحقوق والواجبات، لا مكان فيه للتمييز بين المواطنين على أسـاس العـرق" مفهوم المواطنة  " مرآزية"التاآيد على   •
 .واللون والدين والجنس والمعتقد

ضرورة برفع قبضة الأجهزة الأمنية عـن الحيـاة العامـة، وإفســاح المجـال أمــام المجتمـع المـدني للقيــام بـدوره، وتعزيــز دور الأحـزاب •
 .السياسية، وتمكين النساء والشباب في مجتمعاتنا

 :في البيئة التشريعية العامة: ثانيا
التاآيد على أهمية إجراء اصلاح تشريعي شامل، لكل القــوانين والأنظمـة والتعليمــات الناظمـة للعمــل السياسـي والوطـني العــام، •

في باعتبار ذلك مدخلا وضمانة، لخلق بيئة سياسية وقانونية آفيلة بجعل الانتخابات، نيابية آانت أم بلدية أو رئاسية، تحقق أغراضها 
 .تجسيد إرادة الناخبين الحرة والطوعية، وبناء مؤسسات تمثيلية تمثلهم وتعبر عنهم، وتفتح باب التداول السلمي على السلطة

أو ما يعادلها من محاآم أو مجالس في العــالم العربـي، للبـت فـي الطعــون المقدمـة علـى قــانون" المحكمة الدستورية "تفعيل دور  •
 .الانتخابات والأنظمة المتفرعة عنه، والنتائج المترتبة عليه، فضلا بالطبع عن دورها في البت بدستورية القوانين الأخرى ذات الصلة

قوانين الأحـزاب السياســية والصـحافة والنشـر والاجتماعــات العامــة والجمعيــات والمنظمـات • وفي هذا السياق، لاحـظ البــاحثون أن 
الأهلية والحكم المحلي في معظم الدول العربية، بحاجة لمراجعة وتنقيح، لتتواءم مع المواثيق ومعـايير الحـد الأدنـى العالميــة، فضـلا

 .عن عشرات القوانين الأخرى آالعقوبات والأسرة والأحوال المدنية، التي تنتهك حقوق المواطنين وتنتقص من حرياتهم

آما طرح الباحثون، وجوب تطوير الحياة الدستورية في معظم الدول العربيــة، وحثـوا الـدول الـتي لا دســاتير لــديها، أن تضـع لنفسـها •
دساتير خاصة بها، آما دعوا الدول إلى مراجعة دساتيرها وتفعليها، حيث لاحظوا وجود دساتير بحاجة لتعديل، وأخــرى بحاجــة لتفعيــل

الـذي ينبغــي أن ينتظـم العلاقــة بيـن المــواطن والدولـة، وأن لا تقتصـر" العقـد الاجتمــاعي  "على أن تنسجم هــذه التعــديلات مــع روح    
 .التعديلات الدستورية على سن الحاآم وعدد مرات ولايته

 :معايير الحد الأدنى..في التشريعات الانتخابية: ثالثا

آخذين بنظر الاعتبار، التنوع والتفاوت في الأوضاع والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية بيـن الـدول العربيــة، ومــن موقـع •
الإدراك العميق لمفاعيل تفاوت النمو فيما بينها واختلاف أنماط الحكم فيها، شدد الباحثون على وجـوب تطويـر قـوانين انتخابــات تلائـم
ظــروف آــل بلــد، علــى أن يتــم ذلــك بصــورة توافقيــة، وآنتيجــة لحــوار وطــني عميــق وشــامل، نزيــه وشــفاف، بيــن مختلــف اللاعبيــن

 .الاجتماعيين والسياسيين في هذا المجتمع أو ذاك

التشديد على وجوب إيلاء قوانين الانتخابات أهمية قصوى من قبل الدولــة بمختلـف مؤسســاتها والمجتمـع بمختلـف مكوناتـه، نظــرا •
طني والسياسـي العـام، وباعتبـاره الوسـيلة لتجديـد النخـب السياســية وإعــادة لكونه حجر الأساس في مصفوفة قــوانين العمـل الو

 .تجديدها، ومدخلا للتداول على السلطة بين الأقلية والأغلبية البرلمانية
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وفي هذا السياق، وبعد الأخذ بعين الاعتبار لكل ما سبق، يرى الباحثون أن قوانين الانتخابات في العالم العربيـة، يجـب أن تشـتمل •
على الحد الأدنى من المعايير الدولية، وأن تصاغ بهديها، برغم اختلاف الظـروف ومسـتويات التطـور بيـن هـذه الدولــة العربيـة أو تلـك،

 :هذه على النحو التالي" معايير الحد الأدنى"وأوجز المجتمعون 

اعتماد أنظمة انتخابية تكفل أوسع مشارآة وأفضل تمثيل للشعب، أنظمة تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين، وتمكيـن
المرأة والشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياســية، أنظمـة تسـهم فـي تعميــق الوحــدة المجتمعيـة والوطنيـة للشـعوب
العربية، وتنبذ الهيمنة والإقصاء والتميش، وتساعد على نقل مجتمعاتنا إلـى عصـر الحداثـة، لا أن تعيـدها إلـى عصـر مــا قبـل

 . الدولة
 
ها مـن ألفهـا إلـى يائهـا، علــى أن تتمـع بالنزاهــة) مرآزية(وطنية  ) لجان(إنشاء مفوضيات      • مستقلة للانتخابات، تشرف علي

والحيدة والاسـتقلالية، وأن تكـون لهـا الصـلاحيات الكاملـة فــي قمـع المخالفـة ووقــف المخــالفين، وينــاط بهـا ترتيــب العمليـة
الانتخابية بدءا من إعداد الكشوف وحتى اآتمال عمليـات الطعــن فـي الانتخابـات، مــرورا بمختلــف مراحـل العمليـة والحمــلات

 .الانتخابية، على أن يترك لكل دولة أمر البت في تفاصيل التشكيل والمرجعيات وغير ذلك
 
موا بدورهـم • تنظيم عمليات الرقابة المحلية والإقليمية والدولية على الانتخابات، وتسهيل عمل المراقبين والملاحظيـن ليقو

 .على أآمل وجه، لضمان نزاهة الانتخابات وعدم تدخل الأجهزة الحكومية فيها
 
تعزيز دور القضاء الإشرافي على الانتخابات وتطوير دوره في البت السريع في الطعــون والتصـدي للجـرائم والجنـح المرتبكــة •

 .بخلاف ما ينص عليه قانون الانتخابات أو القوانين ذات الصلة
 
تسهيل العمليات الإجرائية وتبسيطها وجعلها أقرب تناولا وأآثر يسرا وشفافية، من إعداد الســجلات ولـوائح الشــطب، إلـى •

البطاقات التعريفية مرورا بمراآز الاقتراع، وضمان التقيـد بالمعـايير الدوليـة لعمليــة الاقــتراع وأوراقـه وآشـوفه ووثائقـه وآيفيــة
 .ممارسته، واستخدم الوسائل التقنية الحديثة في هذا المضمار

 
حظر أية ممارسات من شأنها أن تلقي بظلال من الشك على صدقية ونزاهة الانتخابات، وفي هذا السياق، يتعين أن تنـص•

قوانين الانتخابات على أن تجري عمليات الفرز في مراآز الاقتراع، وأن يصـار إلـى إعـلان النتــائج أولا بـأول، ومـن دون إبطـاء أو
 تأخير

 
إزالة آل القيود التي تحول دون مشارآة المرأة الواسعة في الانتخابات، ناخبة ومرشحة، وضمان حصة متزايدة للنساء فـي •

اللــوائح الوطنيــة"أو  " الكوتا النسـائية   "البرلمان، وصولا إلى إحقاق المساواة بين المواطنين، وذلك عبر صيغ واشكال من بينها                    
 .أو النص في القانون على ترشيح النساء في مواقع مضمونة على القوائم الحزبية والنسبية الوطنية" المخصصة للنساء

 
 .عاما تجسيدا لهدف تمكين الشباب 25عاما والمرشح إلى  18تخفيض سن الانتخاب إلى  •

 
"المال السياسي "، وضبط   "نقل الأصوات الجماعي وشرائها       "ترشيد الانفاق المالي في الحملات الانتخابية ومحاربة ظواهر                   •

 .إحقاقا لمبدأ المساواة بين المواطنين، ولضمان الإرادة الحرة والطوعية للناخبين
 
وضع التشريعات والأنظمة التي تكفل حيادية وسائل الإعــلام الرسـمية فـي العمليـة الانتخابيــة وعـدم انحيازهــا لمرشـحي •

 .السلطات ومؤيديها
 
 .وحيث أن الأمية ما زالت متفشية في العالم العربي، فإن الحاجة تقتضي وضع قواعد خاصة لتصويت الأميين •

ويؤآد الكتاب إن الإشارة لهذه المعايير وذآرها، لا يقلل من أهمية الكثير من المبـادئ والقواعــد الأخـرى الـتي يتعيـن علــى أي قــانون
انتخابي أن يتضمنها، بيد أن المشارآين في المؤتمر، توافقوا علـى اعتبارهـا معــايير حـد أدنــى تـارآين لكـل دولــة ومجتمـع التفاصــيل

 .المتعلقة بكيفية إدماج هذه المبادئ في قوانينها وتشريعاتها المحلية
الـذي" شبكة الإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي في العالم العربـي             "يذآر ان إصدار هذا الكتاب يأتي في إطار سلسلة أنشطة              

 .2005بدأ مرآز القدس للدراسات السياسية بتنفيذه بالتعاون مع مؤسسة آونراد اديناور منذ عام 

 أسماء الشارآين في المؤتمر 
 الامارات/الدآتورة إبتسام الكتبي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الامارات .1
 الأردن/الدآتور إبراهيم عثمان، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية .2
 الأردن/الدآتور أحمد نوفل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك .3
 المغرب/الدآتور إدريس لكريني، أستاذ السياسية ـ آلية الحقوق في جامعة مراآش .4
 الأردن /السيدة إيملي نفاع، عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني .5
 الأردن/السيد بشير الرواشدة، أمين عام وزراة التنمية السياسية .6
 هولندا/، باحث في مرآز الدراسات العراقية في بيروت”Pim van Harten“السيد بن فان هيرتن  .7
 لبنان /الدآتور بول سالم، مدير معهد آارنيجي في الشرق الاوسط .8
 السعودية /المهندس جعفر الشايب، رئيس بلدية مدينة القطيف .9

 فلسطين /السيد جميل هلال، باحث في العلوم الاجتماعية في جامعة بيرزيت .10
 الأردن/الدآتور سري ناصر، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية .11
   مصر/الدآتور سعد الدين إبراهيم، رئيس ومؤسس مرآز إبن خلدون للدراسات الإنمائية .12
 المغرب /الدآتور سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية .13

Page 3 of 4 ::qudscenter -:: 

5/18/2009http://www.alqudscenter.org/arabic/print.php?local_type=122&local_details=1&idd=144



 الكويت /الدآتور سعد العجمي، وزير إعلام سابق وعضو التيار المدني .14
 العراق /في بيروت" مرآز الدراسات العراقية"الدآتور سعد عبد الرزاق حسين، المدير التنفيذي لـ .15
   سلطنة عمان/الدآتور سعيد بن سعد الشحري، عضو سابق في مجلس الشورى .16
 اليمن /السيد سعيد ثابت، صحفي وناشط سياسي .17
   مصر/الدآتور سعيد شحاته، أآاديمي مصري مقيم في لندن .18
 الأردن/معالي شاهر باك، المفوض العام للمرآز الوطني لحقوق الانسان .19
 فلسطين/الدآتور طالب عوض، أآاديمي وخبير أنظمة انتخابية .20
 مصر /الدآتور عبد الحميد عبد اللطيف، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الامريكية في القاهرة .21
 الأردن /السيد عريب الرنتاوي، مدير عام مرآز القدس للدراسات السياسية .22
 الأردن/المهندس عزام الهنيدي، عضو مجلس النواب وحزب جبهة العمل الاسلامي .23
 مصر/الدآتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة .24
 اليمن /علي العشال، عضو مجلس النواب .25
 مصر /الدآتور عمار علي حسن مدير مرآز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط .26
 الأردن /الدآتور عودة قواس، نائب سابق  .27
 العراق /السيد غانم جواد، مدير الثقافة وحقوق الانسان في مؤسسة الخوئي في لندن .28
 الأردن/السيد فادي آبتلو، باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية .29
 الأردن/الدآتور فارس بريزات، باحث في مرآز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية  .30
 الأردن/الدآتورة فلك الجمعاني، عضو مجلس النواب  .31
 الأردن/معالي الدآتور آمال ناصر، وزير التنمية السياسية ووزير دولة للشؤون القانونية .32
 ألمانيا/الدآتور مايكل مير، عضو المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديموقراطية .33
 الأردن/ السيد محمد أبو رمان، صحفي في جريدة الغد وباحث في الحرآات الاسلامية .34
 الأردن/ الدآتور محمد الحاج، عضو مجلس النواب  .35
 الأردن/السيد منصور أبو راشد، رئيس مرآز عمان لدراسات وأبحاث السلام والتنمية .36
 ألمانيا/الدآتور هاردي أوستري الممثل الإقليمي لمؤسسة آونراد اديناورفي عمان .37
 الأردن /السيدة هالة خليل سالم، المدير النفيذية في مرآز القدس للدراسات السياسية .38
 فلسطين/السيد هشام آحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المرآزية .39
 الأردن /السيد هشام المعايطة، مرآز عدالة لدراسات حقوق الانسان .40
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